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 الفصل الأول

 لـمـاذا أقرأ؟

 
عقدنا العزم على القـراءة فلـيكن اات دلالـة  إاا
ة على حُصول علم تُصيلي، من أجل غِذاء ـيّ ـنِ ـي  ـب  

وُح، ومعرفـة الصـ قيم، وذشـف حيح مـن السـالرر
مــن  للقــارئالأسِار مــن الـمُبهمـــات؛ لِينســلأ 

 أبحاثه أن يكون رائدا، في بيان الفضل والعلم.
 

لـمــااا أقـرأ؟ ومــا هي الغايـة؟ هــل أقـرأ لقضــاء 
الوق ؟ أو لقتل الوق ؟ أو لأمـلأ الفـرا ؟ أو مـن 
أجل أن أستحصل معلومات خاصـة أو عامـة؟ أي 

ف ما؟ أم للت د   لِـه 
 
ـا ن قرأ أ م   رويح؟ـأنـنا ل ـ
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ن يدعو للقراءة؟ و ذيـف؟ وإن كنـ  هل أن  مِـم 
ن لا يدعو إليها فلمـااا؟  مِـم 

 

وب، ونظـر ا ـا،، وإاا كان القراءة حياة القلـ إن
الوتاب مرذة للفوـر، يجـب أن يكـون كالــمرذة 

 معانيه. للقارئالصافية، واضحة 
 

ن يقرأ يجب ألّا يعتوف، بل يرتاض الــمعرفة، م  و  
ر ة على تفعيـل كـوامن  ثم يهبها لِـم ن حـوله، بالقُـد 

 النفس.
  

ـلاع على غيـب العقـالقراءة إط رت ط  ول، الـتي س 
 إلـهامها وتُصيلها، بين تاراتها النافعة والنافقة.

 

يستريح في وحدته، م  حصاد عقله، لأنـه  والقارئ
 صديقه، ويغدو بعيد النـظر.
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ـلى باطنـه عـن  ه، و ج  ر  سِِّ ه  ن  ط  م  ، فهـو كل دنـاءةو 
لمـ ، وبملوحتـه ي رقراق عاقل، يقرأ الفورة كدم 
 طعم الـحياة للمعاني.

 

ي ي، اواب، ويختـار منهـا الصـيضم الآراء القارئ
 فيه العزم، ويذر ما فيه الضلال.

 

سـاعات  يـوذيف لنا أن نختبر العُـقُول؟ فمن يقض
ن شار.بين الوتب   جدير أن يسُ 

 

ر في قيمة الـزمن، وذـم تسـتفيد  وِّ وقبل أن تقرأ تُف 
وتتفاعل معه؟ وذيـف تسـنثمر مـا تسـتطي  منه؟ 

منه؟ إاا كُن    تعلم ما يمضـي منه لن يعود، و جُـل  
مٍ، وأاغال  ؟يومك يذهب إلى نوم، وطعام، وسُق 

 

لمــا، ع ونحـن نحصـد مـن القـراءة ااا لا نقرأمـل
 رتقاء؟، وفيها الاودراية
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م نقـرأ؟ فلـيس مـن  وذيف نكنسب العِلم إن  ل ـ
ِ عالِـمٍ صاد  الــمع ـرفة ب ـه ل، ه  س  ها بسِ  ـد  ص  مٍ، أو ح 
، ف فيه وله الـح  ب دخفالقراءة باب، يتطل بر  م و الص  ز 

ـرُ  ر، والفِو  ـه  دُ والس  فـر، والـجُــه  مِن هُ الظ  ر، و  ط  خ 
. ر، ن تاجُها العِبر   و الن ظ 

 

ــزمن ايي يعيشــه أ  مــا  إن عُمــر الإنســان وال
يـُحقق بـه يملوه، وبالقراءة يكنسب الإنسان ما 
معرفة، ـالسعادة لنفسه ولغيره، ويــجم  بـُذُور الـ

ويب  ااته، ويُـحررها من قُيـود الــجهل، فيمتنـ  
 من الفشل.

 

وأينمـا أنصتنا وتردد في أاهاننا لـمااا نقرأ؟ يجـب 
 أن نعلم بأنها درجة، تع  النجاح.
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ي 
 الفصل الثان 

 ماذا أقرأ؟

 
قـادران على اختيـار عقل وقلب يدُير الــجوارح، 
 أفضل ما يستحق القراءة.

 

هـا اختار  وحين تقـ  بـا،ة الَمـا  على حُـرُوف، 
مّـه، 
ُ
سليمة الأران، يسير بظِلهّـا لـُزوم الفصـيل لأ

ـفاء، يأبـل مـن  ينهل من نب  التمـات شراب الشِّ
ـيِّبات ختلاف نكهـة النـص في ا، م  ثمـارها الط 

ذهاتهـا ومـادة كُل مادة، فمــا بـين مـادة الِـاري  و
حـد، كمــا لا عنـا، لا تتالـجغرافيا وبراكينهـا 

ل ــ ــطور بــين باحــث في الف  ك تـــنشابه أحبــار السر
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بـة، ويـب  الأدب والشـعر ينيمــان ونظيره في التر
يعشقهمـا الـجمي ، كمـا تعشق الأرواح رسـالات 

 السمـاء.
 

الـمئات على اجرة في حديقـة، أو يجلـس   ويتو
كُرسي في زاوية موتبـة عامـة،  على أريكة، أو على

أو في طريقه إلى العمـل أو الــمنزل بوسـيلة نقـل، 
ليقرأ قصصا ومُذكرات وعناوين، يبحث بينها عـن 

 ومضة تـُحيل الفرا  ية.
 

ة م 
ُ
ــيرون  وحيث كان  أ مِّ

ُ
تقرأ تتقدم، وأيـن نشـأ الأ

ة  ــو  ــطوة القُ ــا  بس ــهم ط ــدا، يسوس ــدهم عبي تج
 والـمـال.
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اجح، أن يختار الفاكهة اللذيـذة م ان العقل الر إن
تان فسيح، فيه ما ي وطـاب،  حينمـا يكون في بسُ 
وفـه  ولا يدنو مـما فسـد واتسـ ، لا لا يصـيب ج 

 العِلل.
 

ذاءه مـن نبـ  كذلك العاقل يجـب أن يكـون غـ
كالووثر، عذب فرُات، ويـختار كتابا، يستلهم منه 

مـال العلم، فلا بدُ  من كونه نافعا خاليا ـا صير ج
من الـخبث، لا يشوب العقل بشيء من مُنوـرات 
ـــجوهر  ــده في ال ــد ض ــس يُص ــكار، والعو الأف

 والِـووين.
 

لٌّ منـا فريـق بذاتـه، ـوفي الـموتبات فليكن كُـ
وح والحـواإ العقل والعين والقلـب والـرعضاؤه أ

والنفس، ويختار مـا يقـرأ، مــما يجـد فيـه النفـ ، 
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ــر ـــو  الخــالص، لِ والغــذاء ال روي ظمــأه مــن ـي 
ب، ويُـرص على شوق، لِقراءة الـمُفيد من الوــتال

 اختيار ما يستحق عناء الفور والنظر.
 

ولقد كتبوا الأعلام ما تسِّ بـه العُقُـول والقُلـُوب، 
لــ  أقــلام الـــمُفورين تنــت ، واللبيــب له ولا زا

 أدواته الـمعرفية للتمييـز.
 

ن يــختزل التمــات، ويخـزن فيهـا ل  وق   مـا تجد م 
الـــمعاني، دون أن تصــحب الـــملل، يا يجــب أن 
نقرأ من الـحُروف ما نصـو  بـه الأفـكار، بصُِـو ر 

للقداسة، وبثِ وب نخلـ  عليهـا فيـه  انتخابهاتشُابه 
؛ ليتـنزه العقـل عنـه منها نسننطقي الـجمـال اي

بين نتائ  الأفكار، فـآ حـدائق الــمعرفة نتـذوق 
ثمـار ا يان وا دي ، وننهل من صفاء الـحياة التي 
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تهب الراحة للأرواح، من خِلال الصدق، وصـياغة 
الـحقيقة، وانعكاسات البراهين بالأدلـة الواضـحة، 

فَ  عليل الـجهل بعلم الِجارب. يشُ   ف ـ
 

ــ   ولا تسـتهلك عقلــك بصـفحات الـــخيال، و ض 
نقاطك قبل القرار، مااا تـقرأ؟ ولـمن؟ ولـمــااا؟ 
ومتى؟ وذم؟ وحتى أن تصل، يجب أن تكون أن ، 

 ولا يكونوا بك.
 

ـعر،  ـلم والشِّ إن قراءة الــحومة والــحرب، والسِّ
ــوع  مُ ــدر، والَر ــاري  والغ ـــخبر والقصــة، والِ وال

ور العقيدة والفور، والنوالنحو، و والبسمة، والفقه
ق، والسـيرة  مم والفِـر 

ُ
والظلام، والغلأ والفقر، والأ

، مُـفردا وج   م  ـوالتراجم، والأدب والـحِك  عا، في ــم 
 كُـلٍّ منها ثمرة.
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مة الـــمعلأ الصــحيح غا ــا، ـجــولا تعوــس التر
 وليس  دقيقة، وتـختلت فيها الـمعاني والأفكار.

 

ـمة تمــات الـمترجـة الــجوهر في الذـلولن تجد 
 للأصل.

 

مة لفظيـة مـ  مـا يكـون مـن ـها ترجـوتدُرك أن
قت والحــذف، والـــخلاف لأصــل خطأ والســالـــ

 الفور الـمنسو  بالأصل.
 

ــاوٍ وكل ــده خ ــاب تج ــل   كت ــة لا تطُي ــذ ا داي مُن
الـمُوو  فيه، ولا تلزم نفسك قراءة ما لا تـُحب، 

ر  فِّ  الــموتبات ، وفي كلفس من القراءةالنإنه يـُن ـ
تب، لا اك أن تجد بينها حُرُوف تنب  ة بالوالغني

 بالـحياة، وهي خزائن للعُقُول.
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اء، بصـدقه، كمـا أن للكاتـب دور في جـذب القُـرّ 
ــ فُ
ُ
ســلوبه، وســعة أ

ُ
قِه، وعلمــه بمـــا يكتــب، ـوأ

وصياغة الفورة، وعدم حشو الصفحات، وترتيـب 
 الـحد .

 
والقراءة في عالـم الــتطور، بـين مـن يقـرأ بريـده 

ــار، الإلوــتروي ـــرسائل، والأخب ــن ال ، والآلاف م
والـحوارات، والعناوين الِجارية، والإعلانـات في 

ام  الــتواصل كثير من الـمواق ، في الويـب، وبـر
 قـارئ، والشارع، ووسائل النقـل، وبـين الاجتماعي

ــم،  ــه العل ـــتِ  يِات ـــا يـُن  ــراءة، فيم ـــثمر الق يست
ــادين  ـــمعرفة، في مي ـــها ال ــن خلال ـــخزن م وي

 مـختلفة.
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ويقرأ الوثير من الأفراد في كل يوم أمـورا متفرقـة، 
ما يكـون مُرتبطـا بالــمدرسة، أو الوظيفـة، أو مـ

ــدا ، أو  ــةالأح ــادات عام ــوائم إرا ــذلك ق ، وذ
راء، أو الَواء، ومـا اـابه هـذا، مثـل تـراجم ـالش

برمـجية لفيديو وثائقي، أو لقاءات خاصة، ولوننا 
سِّ، بـل مـن أجـل ـلا نرسم الفورة لقراءة مـا تيـ

معرفة علم القراءة، وماهيـتـه، وذيف ننتخب مـا 
 نقرأ، ونفهمه، ويكون له أثر في حياتنا.

 
ولعل بع  هذه القراءات تدف  بنـا إلى الرغبـة في 
ـــحد ، أو  ــرتبت بال ــاص، ي ــاب خ ــراءة لوت الق
تاريـخه، أو تـجارب الأمم، ويكون سببا لِوليـد 

هذه الرغبـات لَى  قدحـتُ الَاف ، ولكن ربمـا لا 
ر، وعـدم الترذـ  ـثـالأغلبية، بسبب الوق  الـمبع



61 

 

ـــف ــا يإلّا على مُت ــا م ـــحياة، وغا  كــون رقات ال
لـــمعيشة ومُتطلباتهــا والِواصــل هتمـــام باالا
جتمـاعي، وتختلف أداءها بالنسبة للرجال عـن الا

 النساء.
 

لفة م  الـموضوع والوتاب تؤُثر إيـجابا وسلبا 
ُ
والأ
، كمـــا للقُــرّاء مــنهجهم في الِـغيـــير القــارئعلى 

ـــا  قروءة، حسبم ـــم  ـــادة ال ــللم ــ ،  ضيـيقت الوق
ومزاجه، ولكن ا ع   للقارئوالـحالة النفسية 

ـ ت القـراءة لِّ لا يعتمد منه  الِـغـيـير، إا يب  يسُ 
على لون واحد من العُلوُم، كالِـاري ، أو القصـص، 
أو الـــجغرافيا، أو الطــب، أو أحــد ســائر العلــوم 

خرى.
ُ
 الأ
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وأفضل ايي نقرأ ما نتطل  به إلى الحقائق؛ لنبحث 
فـس الـتي ونـرعى صـناعة النالــمنه ، الفورة و

ــاض على ـــار صــولة في ترت ــألف، وللأعم ــا ت  م
 ختيار، وذذلك الِجارب، والـمشورة.الا
 

 يبا، في زمن لا رقيـب  قارئويجب أن يكون كل 
على ما يطُب  من كُـتُب، ويستطي  بخبرتـه تـميــ  
الـجودة فيمـا يطبعونـه، وتقيــيم مادتـه، وتقـديم 

 سنشيره فيمـا يقرأ.صح لـمن يـالنر 
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 الفصل الثالث

 كيف أقرأ؟

 
 ؟كيف نقرأ، ونستخر  الـمعاني أثناء القراءة

 

 وذيف تنمو هذه الـمهارة في برنامجنا الـحياتي؟
 

حين القراءة كمن يرُيد أن يلتهم، وذُن على  اجلس
ـموم، مـن فوـر  حذر، مـن أن تصُـيبك سـهام السر

 عقيم.
 

د وقتا للقراءة، بل  دِّ لمّــا سـنح  ـكُ  اقـرأولا تـُح 
 لك الفُرصة.

 

 واسنشَ ما تقرأ، ولا تعجل؛ لِعلم ما تقرأ.
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ثـِق    بض رورتها سـلاح ينـب  الِ ـدربّ ـإنهّا إن و 
قِن عليه، لا تـُ  .استخدامهت ـ

 

والوق  ايي تقرأ فيه يجـب أن يكـون لأجـل أن 
 تقرأ.
 

 هل تقرأ بتخطيت؟ أم ما يتُاح؟
 

 هل تقرأ كتابا؟ أم صحيفة؟ أم مـجلة؟ 
 

 ه للقراءة؟ ـة؟ أو مُوج  ـهل تقرأ بحرُيّ 
 

 وذيف تقرأ النرصُوص؟ وذيف تـختارها؟
 

 هل للكلام ايي تقرأه فعِ ل؟ 
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 وما هي صفة القراءة التي تنجذب إليها؟ ولـمـااا؟
 

هل تقرأ في موضوع مُــحدّد؟ أو مُــختص بمــادّة 
 مُـحددة؟ أو مُترجم؟ أو كشوول جام ؟ 

 

ــراءة حصــ ـــمُجتم  ـهــل الق ــراد مــن ال ر على أف
لاعتبــارات علميــة، أو فوريــة، أو تربويــة، أو 

 ؟ الـجواب: كلا.اجتماعية
 

ــذ إن ــكار تتغ ــا  الأف ــتي تنن ـــمعرفة، ال ى على ال
 لمّـا قرأنا تطوّرت.ـبالقراءة، وذُ 

 

ة هي التمـــات الــتي نســتطي  أن نُـــزاحم  ف ـــر  و  و 
مضـة بعضها ببع ، حينمـا نرُيد أن نرسم ألوانا غا

من الفور، واللبيب وحده يننفس الـحقيقة، وهُـو 
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ل سة، والــمشحونة  ـطُور الــمُد  يغوص في بِحار السر
بالغريــب، يا كان لزِامــا أن يكــون الــوعي في 

يات هـو القائـد في تُليلهـا، واستوشـاف ـلِّ ـالوُ 
 جُزئيّاتها.

 

تكون الننيجة إننـا  الاستدلاليومن هذا الـمنه  
ــرُوع، وقتمـا نُحدد غا ئية القراءة، وعِلـّة هـذا الشر

 نقف على ماهية الويفية للقراءة الصـحيحة، في كل
 مـجالات العلم.

 

ر، إن أفكارنــا تصــنع ـــوِّ نا، يا نكــون كمـــا نـُف 
 ولأجل أن نكون الأفضل علينا القراءة.

 

وقبــل القــراءة نتصــفح، ونحــن نتهيّــأ، لنبــدأ مــ  
ات، الوتاب، ونستوشف بهـذه الــمرحلة الأوليـ
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الوتاب، الــمُؤلف، مُقدمتـه، خاتــمة  اسمأمثال 
الوتاب، الفهرإ، الـمصادر، وذذلك ما كُتب على 

 الغلاف للوتاب، الأول والأخير.
 

ثم تجم  ما ينف  كمصفاة، وتــختزل الطريـق، ولا 
تتجلبب بكيفيـاتهم، ولا تـدنوا مـنهم، ف سِـواهم 

.  أو لَ 
 

 
 
، ت أ ك  ِ ـر، وقبل أن تسكن التمة في خُلّ  و  ت ف  ـل، و  م 

ـها،  ل ـ و  ـقِل ها، و دُر  ح  ـل، ثم أص  ه  م  ت ـ ، و  ن 
 
ت أ ب ر، و  ت د  و 

ها، و   ناظِـر ها، وطابقِ  ب ها، و  لِهـا، حاوِ وق لّـِ ج 
 
ر ها، ثـم أ

ـجنّب ب  شِ اك  و   ب ها، وت ـ هـا، ريق  ف سِتارها، وانظُر ق ل ـ
مُوم، ت  ذ  اح  ها، و  واُم  ريـح   الـحُــرُوف ل من ن  ر السر

ها، ومن العُلوُم أنفعها، وتــحيا بـلا نظـير، ر  واهِ ج  
 حُرّاً لس   بأسير، لأفكار سواك.
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، وهـو يـُـحات  القـارئوم  الإاارة باليـد يـأنس 
 الفاصل بين لـمسه والـحُـرُوف.

 

نجلي الخـواطر والأفـكار، بتـداول  الاستراحةوحين 
العلوم الـمونسبة، لِنـقش  عـن القلـب سُـحب 
الـجهل، ونكنسب صُورا للأفعال، التي يتم فيهـا 

 .للاستمراربناء اواتنا، فتصدر العادات صالـحة 
 

ـا تقط  اوطا في القراءة،  م  على أن تضـ   اعمـلول ـ
تعليقاتك على ما تقرأ، وعندما تـختم الوتـاب قـُم 

زين ب ـرِّب أن ت ـ تدوين خُلاصة ما قـرأت  فيـه، وج 
 ـمل ما حفظته مـمّـا قرأت.نطُقك بأج

 

ولا ريـب أن الإخـلاص في طلــب العلـم يـُــحقق 
مزيد النفـ ، وذـذلك تنبّـ  ذثـار العُلمــاء اييـن 
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، والعـزم والــحزم كتابـاتهمنجحوا في قراءاتهم ثم 
 والإرادة من مُقوّمات الإخلاص.

 

ب أن نســتلهم فوــرة الِــدوين ومــ  القــراءة يجــ
في الـمـــادة الواحــدة  والاســتزادةوالِلخــيص، 

ـيّاتها وجُزئيّاتهِـا، حسـب القُـدرة  للإحاطة بكُلّـِ
 .والاسنيعاب والاستطاعةوالِّمكّن 

 

ف جروتلعب النفس عاملا حيويا، لأن الــ ل ـ ي خ 
 السطور يتطلب صبرا وسعيا حثيثا.

 

ــة دور ــة كبــير في ر كمـــا أن للرياضــة الفوري ؤي
 والاســتدلال، مــن خــلال الـــمُقارنة القــارئ
 ، وقلة الكلام دليل الفهم.والاستقراء

 

وهُناك عوامل أخرى لـها دور في السعادة بـالقراءة 
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الوثــيرة، والــك بــإدارة الوقــ ، وتنظــيم أوقــات 
 الفرا ، واغتنام الفرص.

 

لِـعِلةّ النسيان نلتزم بالـمُواظبة على القـراءة، ولا  و 
قط ، ونتـدرّع مـن الوُقـوع في فـ  الأخطـاء، أو نن

قيِّ الأفكار الـمُنحرفة أثناء القراءة.  ت ل ـ
 

مل، ـوتتطلب القـراءة خُطُوطـا لوثـير مـن الـجُـ
كعلامات دالةّ للررجوع إليها، وذذلك للقلـم مـدار 
قروء، مــن أجــل الـــحُصُول على  في تلخــيص الـــم 
مـا خزين معلومات في الـمُستقبل، وهـو خُلاصـة 

 قرأت.
 

وح في  وارسم صُورك وأن  تقرأ، وعليك بمُداراة الرر
ــا الَ   ــراءة، فلوه ــا للق ــا وإدباره ــين إقباله وّار، ب

فللنفس مصارع، وميدان، وتأتلف كمـا تختلـف، 
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وتتجااب كمـا تننافر، وتهش كمـا تكمـد، ومـا 
 لبُ  غايته. القارئبين حالاتها يقتنص 

 

بالـمعرفة،  الوسمما عليه من  القارئولا يخفَ على 
قبل أن يخوض مضمــار القـراءة، في كُتـب تنـته  

على قواعـدها،  والاطـلاعنوعا مـن فُنـون العلـم، 
واخــتلاف ذراء ســالويها، مــن أجــل أن يكــون 

للنص والِمكن منـه سـهلا، لا تعـترك  راءالاستق
 بالأاهان فيه الـمطالب.

 

والِنـوع في علم القراءة مهم، من أجل بناء قاعدة 
على  القـارئلة ي  ثقافيـة واسعة، تتمكن منها مُـخ  

 .الانفتاح
 

ـرّر كيف يب  علاقتـه مـ  وكل إنسان هو من يـُق  
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ــ ــام والش ــبه بالطع ــون أا ــراءة، وتك راب ـالق
، ميدانيـة استوشافيةوالأصدقاء، فالقراءة سياحة 

 .يهتعتمد عل تهاتفاعلية، وذيفي
 

رر،  والقــارئ مُلــزم بــرص الأصــداف؛ ليقتــ  الَر
قُشُور الكلام وحشـوه لا يتمتـ  معهمــا   القـارئف ـ
 ايلا، مثلمـا هو حاله م  الـمعلومة.

 

الــمجتمعات، ولا تخلت بين ما تقرأ ومُقتضـيات 
فمـا بين الخير والشّـر توُلَ الإرادة؛ لِِصن  الأمـل، 
فلا تخض  أثناء القـراءة لــمن يتُـاجر بالعُــقُول، 
واختر ما فيه تـحيا، ومن صان هويته الثقافية نجح 

 في بلُو  القمم.
 

الِــنبه لأنمــاط الِــعبير، وأدب  بالقارئويجدر 
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مات، الـتي الوتابة، والكاتب، والأفـكار، والــمعلو
تتضمنها الوُـتُب، والـحذر من الِلبسّ بهـا، قبـل 

 يها.الِـأبد من صحتها، والغاية من تبنّ 
 

وعدم نقل الــمعلومات الـتي تُصـل عليهـا مـن 
القراءة إلّا لـمن يعقلهـا، وينتفـ  منهـا، وقبـل أن 
 تنقلها عليك أن تتحقق من صِدقها وصحتها.

 

كذلك يجب تـمـيـيـز لغة الكاتـب أثنـاء القـراءة؛ 
لِعلم أثر بيئته وحياته وزمانـه على نشُـوء فورتـه، 

من النرصوص التي لـم تسونها حـوارات  والانتفاع
ــم،  ــش العل ــوينة في نق ــق الس ـــراع؛ لِتحق الص
والـــمُراقبة للحُــدُود في الـــموضوع، ووحدتــه، 

 ص.، والأمثلة، والأدلة، والنرصُوواسنيعابه
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الفطن على نصُـوص مُقتبسـة  القارئوسوف يقف 
كاملــة، مــن أقــلام لآخــرين، يرســمها ا عــ  في 
صــفحاته دُون الِنويــه على قائلهــا، وهــذا أخطــر 
السـرقات الفورية، إا ينسب الفرد لنفسه ما هُـو 
ن أخذ عنه جوهر  لغيره، وغا ا ما يكون أدنى مِـم 

 منطقه.
 

لحياة، وتعتوـف وليس أن تقرأ هُو أن تعزف عن ا
م  القراءة، بـل أن تـُـخصّص قِسـطا مـن يومـك 

 للقراءة.
 

ولـرُب مـا إن أفرط  بلا نظام فيها تكـل وتــمل، 
ل   ـدّد ـمّ و  وِّح ااتك، قد لا تعود إليهـا، فـلذا ح  ـا تـُر 

لـها ما تشاء من الزمن، فقليلهـا الَائـم خـير مـن 
 عنها. الانقطاع
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ــلِ و   ــرد لّ ـوُ ــل  ف ـــبّ  يتأمّ ــين مُـتـت ــلوبه، فب أس
 ليملأ وعاءه. قارئالتمـات، وبين 

 
عة على الـمـادة، كذلك الإعادة لـمــا  وتعتمد السِّر

 يكون لزاما؛ ليتحقق الإدراك الِام.
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 الفصل الرابع

 متى أقرأ؟

 
ـــ ــ  كال ــتاء، ليس ــراءة في الش ـــا رالق م  بي ، ول ـ
ما يـب   القارئتـنساقت أوراق الـخريف، يتعلم 
 من أوراق الـحروف، بأغصان الفُؤاد.

 
الـحقيقي يغـتـنم ابابه، وصحته، ووقتـه،  القارئ

وحياته، ولا يبُذر الساعات، ولا يسُِّف في قراءة مـا 
لا ينف ، ويــجم  ثروتـه الــمعرفية، لا لا يضـ، 

 قافات الـهجينة.ـفقيرا، فتنتابه مـخالب الث
 

مـتى  اقرأوالقراءة لا تتطلب زمانا، أو مكانا مُعيّنا، 
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م ح    لنفسك  وق ، لا ، فالقراءة لازمة في كلما س 
 الفرا .عند سيمـا 

 

 مــكان، في ، وكلومــتى أقــرأ في الزمــان؟ في كل يــوم
الليل والنهار، والشمس والـمطر، في الـحر والـبرد، 

ربة، والسـجن غــالوطن والزن، في ـحوالفرح والـ
لم والـحرب، والـحُب والــهجر،  والـهجرة، في السِّ
في السهل والـجبل، وا ي  والعمل، في الــجُلوإ 

كوب، في العُزلة  ، والاختلاطوالقيام، والـمشي والرر
قم، في الأمان والــخطر، والـهُــ وء دوالصحة والسر
، والغضب، وفي الفقر والغلأ، لكل منها نكهة وأثر

  زمان ومكان.في كل
 

مـا دامـ  القـراءة مُطلقـة مُباحـة، قبـل أن  اقرأ
لا بِ يمنعوك، فتغف م 
 
 قلم.فيه ،ير  مٍ حُل  ـو أ
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 الفصل الخامس

 لـمن أقرأ؟

 
إن من يقرأ ما تسلأ قراءتـه، عليـه أن يقـرأ كمـن 
يريد أن يقت  ثوبا جديدا، فالوتاب ثوب للأفـكار، 

فيــه هندســة الكاتــب، كالـــخياط  القــارئينظــر 
وحُســن نظمــه في خياطتــه، مــن تنظــيم للهــيكل، 

 والفُروع الـمُحيطة به.
 

ــ   ـــا يتمت ـــجمل سليم ــاء ال ــارئوإاا كان بن  الق
لم النحو والصبدلالاتها، لا سيمـا إا رف فيها، ـا س 

 وان رسم التمـات صحيحا، وللبلاغة متانة.
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يا تتــولَ مــن تجربــة القــراءة قُــدرة الِميــ  بــين 
ــا يقــوى  ـــصُوص، ومنه ــارعلى  القــارئالنر  الاختي
 للأفضل للوِتاب والكاتبِ.

 
نشـيء في بداية القـرن الحـادي والعشــرين 

ُ
وقد أ

الِـأليف والأبحـا  والِحقيـق، الـمئات مـن دُور 
وطُبعــ  الآلاف مــن الوُتــب والـــمنشورات، 

 ونـُقِش  أسمـاء كثيرة، في مُـختلف العُلوم.
 
 دا لا يـُثري.ب  زُ حقيقة، و  ل الـف  ـت مُعظمها ثُ و  ح  و  
 

ـــجب على  ـــا ي ــارئومـم ـــاء  الق ــه الأسم معرفت
ا ديلة، والغامضة، والتي تكـون مُسـتعارة، مـن 
أجل عدم الِصـريح عن صاحبها، لأسباب كثـيرة، 



81 

 

ياســات، أو العقائــد، أو خوفــا على ستــرتبت بال
ــ ن الـــمصالح اياتيــة، أو حفاظــا على ايات، أو م 

 ينتمي إليهم.
 

رة، حقيقية من الـمزوشَ الـوذذلك معرفة دُور الن
أسمــاء لَور لـيس لــها وجـود، تقـوم  فوثير من
باعة في الــخفاء، ائها دورا تعمل بالطبطباعة أسمـ

ـــاء وه ــتُــ  أسم ــن أجــل الِمي ــن ة، م هــرب م
 ة عن طباعة الـمنت .مسؤوليالـ عدم ائب، أوالضر
 

يقـرأ، لــمن  القارئوما بين هذه الأسباب يكون 
 لا يعلم.

 
وررة، وليس فيهـا تـرجيح على نظرائهـا، مفاهيم م
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  ما تبعثر ع  م  ـمن ناحية الـجودة، إلّا أنّ بعضها ج  
في حديقة موضوعية، بين أسـوار، لا تشـترك معهـا 

 ألوان أخرى من الأبحا .
 

مّـا هذه الوونوع  ـتب سطحية الـمـادة، أو حتى ل ـ
عليهـا،  بالاعتمـادتكون اات مغزى لا يـُـنصح 

رجعية طباعتها، خاصة إاا اجتمعـ  م انعداملِعلةّ 
مـــجهولية الَار مــ  مـــجهولية الكاتــب، فيوــون 

 دار. من يقرأ ولأييقرأ وهو لا يعلم لـ القارئ
 
 
 
 
 


